
فلســــطينيو غــــزة .. معــــبر واحــــد ومــــآسي
متعددة!

, ديسمبر  | كتبه عادل الأسطل

منذ الماضي البعيد، يُعتبر معبر رفح البري بالنسبة لفلسطيني قطاع غزة الأضيق في العالم، من حيث
حركتهم وتنقلهم من وإلى القطاع، فبرغم أنه المنفذ الوحيد لهم، فإن من تشكلّت لهم الحظوظ هم
فقـط مـن يسـتطيعون تجـاوزه، وإن بعـد شِـدّة ومعانـاة فـائقتين، حـتى إبـان عهـد الاحتلال الإسرائيلـي
كان الأفراد يحصلون ببساطة على تصريح إسرائيلي – مدفوع الرسم – بالمغادرة، لكنهم سرعان ما

يصطدمون بالممانعة المصرية، برغم حيازتهم مبررات وحجج دامغة لمشقة السفر.

فقد كانت بانتظارهم جملة من الإجراءات الشديدة الصرامة، يجري تطبيقها عليهم – بدون استثناء
– والتي تبدأ بخشونة المعاملة، وتمر بالمثول أمام المخابرات العامة وأمن الدولة وجهات أمنية أخرى،
وتنتهي بالنظرة الأخيرة لإدارة المعبر، فيما إذا كانت عامرة المزاج أم لا، على الرغم من انقطاع الدواعي
لتلك الإجراءات برمتها، ونستطيع في هذا الصدد ذِكر أن الوسائل المالية يمكنها تحويل الأفراد من

.(Normalcy) أمنيين إلى نورماليين

زاد الوضع سوءًا، نتيجة سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في يوليو ، حيث أغلقت مصر
المعبر بشكل شبه كامل، باعتبارها غير شرعية ولا يجب التعامل معها خاصة في هذا الجانب، إلا أنه
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يبًــا، ونتيجــة الهجــوم الإسرائيلــي علــى ســفينة (مــافي مرمــرة) وفي مــايو ، أي بعــد  ســنوات تقر
التركية، التي كانت في طريقها ضمن (أسطول الحرية) لكسر الحصار عن القطاع، قام الرئيس المصري
“حسـني مبـارك” بإصـدار مرسـوم رئـاسي بسـحب الأقفـال مـن بوابـاته المغلقـة، واسـتئناف تشغيلـه –
برغم استمرار حماس في الحكم – مُنهيًا به كل التفاهمات السابقة بشأن إدارته، بما فيها الإشراف
الأوروبي، الــذي تــم الاتفــاق بشأنــه بين الفلســطينيين والإسرائيليين في العــام ، باعتبــار المرســوم

سيادي ولا أحد يملك الاعتراض عليه. 

كًـا لاتفاقيـة المعـابر ولكنهـا لم تشـأ إثـارة أيـة مشكلات مـع إسرائيـل، اعتـبرت حينهـا أن المرسـوم يُعـد انتها
مصر، لاعتقادها بأن الخطوة هي مجرد امتصاص لغضبة شعبية، ولاطمئنانها من ناحية أخرى بأنها
لا تنـوي تغيـير الوضـع بعكـس مـا كـان عليـه، وبأنهـا تعـرف جيـدًا كيـف تتـدبر أمرهـا في إدارة المعـبر وبمـا

يتلاءم مع الحالتين السياسية والأمنية المصرية والإسرائيلية.

القرار، وإن كان مقتصرًا على الحالات الإنسانية وحالات التنسيق الأخرى، مع تخفيضات في مستوى
التشــدد، إلا أنــه كــان موضــع ترحيــب فلســطيني عــام باعتبــاره الخيــار الصــحيح باتجــاه تســهيل حيــاة
ســاكني القطــاع، والحــد مــن معانــاتهم بشكــل عــام، وباعتبــاره نقطــة تحــول هامــة في إزالــة الحصــار

. الإسرائيلي المفروض عليهم منذ

ـــورة  ينـــاير، كـــانت هنـــاك أوضـــاع سياســـية وأمنيـــة مهمـــة فرضـــت نفســـها علـــى حركـــة بعـــد ث
الفلســطينيين باتجــاه المعــبر، حــتى وصــول الــدكتور “محمد مــرسي” إلى ســدة الحكــم، حيــث شهــد المعــبر
انطلاقـة ملحوظـة، نحـو تسـهيلات غـير مسـبوقة لحركـة الفلسـطينيين، برغـم وجـود بعـض المعـرقلات

السياسية والأمنية، بما فيها قيام إسرائيل بتحميل مصر مسؤولية إدارته سياسيًا وأمنيًا.

حتى قبل استلام الرئيس “عبدالفتاح السيسي” الحكم المصري، أصبح الوضع مختلفًا، حيث مثّل
المعـبر لـدى المصريين مرضًـا أمنيًـا ومُنغصًـا اقتصاديًـا يجـب القضـاء عليـه بسرعـة، وقـد سـاهم الإعلام
وجهـات مصريـة أخـرى باتجـاه إغلاقـه بشكـل نهـائي، وكـان الرئيـس السـيسي قـد ربـط في كـل مناسـبة
قضيــة المعــبر باســتلام الســلطة الفلســطينية لــه وبســط ســيطرتها عليــه بشكــل دائــم، كونهــا تحظــى

بالاعتراف الدولي والمصري بخاصة.

من جانبها، فإن السلطة الفلسطينية كانت تشترط في كل مرة بأن تقوم حماس بتسليم مفاتيحه
بشكـــل كامـــل لحـــرس الرئاســـة الأمـــني، إذا مـــا أرادت المســـير في شـــأن المصالحـــة الوطنيـــة، ولضمـــان
ية عمله باتجاه خدمة المواطنين، لكن تخوفات حماس التي كانت دائمًا تعلن عنها هي التي استمرار
كانت تحول دون تكملة أي اتفاق، باعتبار أن التسليم هكذا، وفي ضوء اتهامها لبعض قيادات حركة
فتح بالعمل على استغلال الأزمة للضغط عليها، يقصد قصف سلاح المقاومة ويعني إلغاء الحركة عن

المشهد السياسي والاجتماعي داخل القطاع. 

وبينما أعلنت حماس في أوقات سابقة عن استعدادها للتعاطي مع أية مقترحات لحل الأزمة، وفي
ضوء أنها هي من طرحت تسليم المعبر لحرس الرئاسة، وأن السلطة الفلسطينية هي من رفضت
ذلــك الطــ بنــاءً علــى مشكلات سياســية، إلا أن الســلطة تــرى بــأن اشتراطــات حمــاس بــأن يبقــى



عناصرهـا متواجـدين في أمـاكنهم داخـل المعـبر، ورفضهـا عـودة المراقـبين الأوربيين لمتابعـة عملهـم، هـي
اشتراطات غير واقعية ومرفوضة أيضًا.

حتى هذه الأثناء، تجد حماس نفسها أمام فوهة المدفع؛ لاتهامها بأنها هي من تعرقل فتح المعبر،
وهـي مـن تسـبب مـآسي المـواطنين اليوميـة، لكـن وحـتى في ضـوء اسـتلام السـلطة الفلسـطينية لـه أو
قيام مصر بتشغيله استثنائيًا، فإن الأوضاع بداخله لن تكون وردية تمامًا كما يظن الفلسطينيين،
كبر، بسبب أن الإجراءات المشددة ما قبل حماس، هي نفسها التي ستعود إلى قواعدها وعلى نحو أ
على الأقل بالنسبة لأفرادها والمؤيدين لها والمتعاطفين معها، والذين يشكلون نسبة لا بأس بها من
مـواطني القطـاع، وبالمقابـل، فـإن حصـول مثـل هـذا الأمـر، سـيُعتبر لـدى كثيريـن بمثابـة إنجـاز ضخـم،

وإنهاء لملف طالما أشعل خلافًا وجدلاً كبيرًا.
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